سورة الليل ( 15- 16 ) 
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معنى ( كذب ) في الآية

قـــول الفـــراء 

يرى أن التكذيب الوارد في الآية ليس على بابه ، والمعنى : قصّر عن أمر ربه ، يقول في هذا : " لم يكن كذّب برد ظاهر ولكن قصر عما أمر به من الطاعة ، فجعل تكذيبا ، كما تقول : لقي فلان العدو فكذّب إذا نكل ورجع ، وذكر أنه سمع بعض العرب يقول : ليس لجدهم مكذوبة ، بمعنى أنهم إذا لقوا صدقوا القتال ولم يرجعوا ، قال : وكذلك قول الله ( ليس لوقعتها     كاذبة ) 0 (1) 
مـوقف الطبري 

يرى أن المراد بالأشقى الكافر ، ومعنى كذب وتولى : كذب بآيات ربه وأعرض عنها ، ولم يصدق بها ، ثم ذكر قول الفراء السابق من غير   تعقيب 0 (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 272 0 

(2) ينظر جامع البيان 24 / 477 0 
الــدراســـة

لما كان صِلي النار دخولها ومقاساة حرها ، فالحصر في الآية يقتضي أن لا يصلى المؤمن العاصي النار لأنه ليس داخلا في عموم الأشقى الموصوف بما ذكر ، وأن قوله ( وسيجنبها الأتقى ) يقتضي بمفهومه أن غير الأتقى – أي التقي في الجملة وهو المؤمن العاصي – لا يجنبها بل يصلاها ، فبين الحصرين مخالفة ، ولذا فقد اختلف المفسرون في تأويل الآية على قولين : 
القــول الأول 

أن المراد بالأشقى الكافر (1) الذي كذب الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأعرض عن الطاعة 0 (2) 

والقائلون بهذا أجابوا عن الإشكال السابق بأن الصِلي ليس مطلق دخول النار ولا مطلق مقاساة حرها بل هو مقاساته على وجه الأشدية فقد نقل ابن المنير عن أئمة اللغة أن الصلي أن يحفروا حفيرة فيجمعوا فيها جمرا كثيرا ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه ، فالمعنى ، لا يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشدية إلا الأشقى ، وسيبعد عنها الأتقى فلا يدخلها فضلا عن مقاساة ذلك ، فيلزم من الأول أن غير الأشقى وهو المؤمن العاصي لا يعذب بين أطباقها على وجه الأشدية ، ولا يلزم منه أن لا يدخلها ، ولا يعذب بها أصلا ، فيجوز أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذابا دون ذلك العذاب ، ويلزم من الثاني أن غير الأتقى لا يجنبها ، ولا يلزم منه أن غيره – أعني التقي في الجملة وهو العاصي – يصلاها ويعذب بين أطباقها أشد العذاب ، بل غايته أنه لا يجنبها فيجوز أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذابا ليس بالأشد ، فلا مخالفة بين الحصرين 0 (3) 

القــول الثاني 

أن يراد بالتكذيب في قوله ( كذب ) أي قصر عن الأخذ (4) وهذا يشمل عصاة المؤمنين ، ويدخل الكافر من باب أولى ، وعليه فالمعنى ظاهر ولا منافاة بين مفهوم الآيتين 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صيغة الأشقى  هنا بمعنى الشقي ، فالتفضيل ليس على بابه 0 

(2) ينظر جامع البيان 24 / 477 ، معاني القرآن وإعرابه 5 / 336 ، الوسيط 4 / 505 ، المحرر الوجيز 1985 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 318 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 473 ، السراج المنير 8 / 358 ، فتح القدير 1630 ، روح المعاني 15 / 369 0 
(3) الانتصاف ، للأسكندراني 4 / 752 بتصرف يسير 0 
(4) ينظر معاني القرآن للفراء 3 / 272 ، فتح القدير 1629 0
القــول الثالث 

قيل : المراد بالأشقى أبو جهل والأتقى أبو بكر (1) فالآيات واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين- هوأبوجهل- وعظيم من المؤمنين- هو أبو بكر- فأريد أن يبالغ في صفتيهما فقيل : الأشقى وجعل مختصا بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له ، وقيل : الأتـقى وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له 0 

وهذا قول الزمخشري (2) واقتصرعليه أبو حيان (3) وقال به النسفي والسمين (4)    
التــرجيـــح

الذي يظهر رجحانه القول الأول ، لما يلي : 

-  أن المراد بالأشقى الكافر بدليل قوله ( الذي كذب وتولى ) قال ابن عاشور : " أتبع الأشقى بصفة ( الذي كذب وتولى ) لزيادة التنصيص على أنهم المقصودون بذلك ، فإنهم يعلمون أنهم كذبوا الرسول وتولوا أي أعرضوا عن القرآن ، وقد انحصر ذلك الوصف فيهم يومئذ فقد كان الناس في زمن ظهور الإسلام أحد فريقين إما كافر وإما مؤمن تقي ، ولم يكن الذين أسلموا يفشون الكبائر لأنهم أقبلوا على الإسلام بشراشرهم (5) ولذلك عطف ( وسيجنبها الأتقى ) تصريحا بمفهوم القصر وتكميلا للمقابلة " (6)
-  إن العرب تجعل ( أفعل ) في موضع ( فاعل ) مبالغة ، كقول       الشاعر (7) 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت 

فتلك طريق لست فيها بأوحد 

-  القول بهذا أقرب لظاهر الآية 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) روى الحاكم أن قوله ( وسيجنبها الأتقى ) نزلت في أبي بكر  ، وحكى الواحدي وابن الجوزي 1560 وغيرهما أنها نزلت في أبي  بكر في قول جميع المفسرين 0 

(2) ينظر الكشاف 4 / 752 0 
(3) ينظر البحر المحيط 8 / 478 ، 479 0 
(4) ينظر مدارك التنزيل 3 / 699 ، الدر المصون 6 / 536 0 
(5) الشراشر : الأثقال ، يقال : ألقى عليه شراشره أي نفسه حرصا ومحبة ( ينظراللسان ، مادة (شرشر) 8 / 54 0
(6) التحرير والتنوير 30 / 390 0 
(7) البيت في روضة العقلاء لابن حبان البستي 287 ، والأمالي في لغة العرب 2/ 224 ، والآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي 339 0 
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